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الزيارة	الرجبيّة

فرادة	الدللة	كما	يراها	الإمام	الخميني

عَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلةُ اأمْرِكَ،  لُكَ بِمَ
َ
جاء في »توقيعٍ« خرج من الناحية المقدّ�شة: »األلَّهُمَّ اإنيِّ اأ�شْاأ

بِيَدِكَ،  وَرَتْقُهَا  فَتْقُهَا  وَخَلْقُكَ،  عِبَادُكَ  اأنَّهُم  اإلّ  بَيْنَكَ وبَيْنَهَا )بينهم(  فَرْقَ  ".." ل  كَ  الماَأْمُونُونَ عَلىَ �شِرِّ

نكار البع�س، وتعالى نَكيُرهم على هذا الدعاء- الزيارة، ظنّاً منهم  بَدْوؤهَا مِنْكَ وَعَوْدُهَا اإلَيْكَ«. وقد ا�شتدَّ اإِ

منافاة فقرة »ل فَرْق بينها وبينك، اإلَّ اأنَّهم عبادُك« لحقيقة التوحيد! 

في ما يلي ن�سّ الدعاء-الزيارة، وبع�س ما قاله الإمام الخميني ة حول فرادة دللتها، التي ترقى اإلى 

اأ�شلٍ اإعتقاديٍّ في معرفة المع�شومين ت. 

روى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في )مصباح المتهجّد( نصَّر هذا التوقيع، وقد نقله عنه السيّد ابن طاوس في )الإقبال( فقال: ومن 
الدعوات في كلِّ يومٍ من رجب ما رويناه أيضاً عن جدّي أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه، فقال: أخبرني جماعة عن ابن عياش قال: 
ثني به »خير بن عبد الله«،  سة، ما حدَّر ممّا خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد رضي الله عنه من الناحية المقدَّر

قال: كتبتُه من التوقيع الخارج إليه:
حيم. أُدع في كلّ يومٍ من أيّام رجب: حمن الرَّر بسم الله الرَّر

الُمعْلِنوُنَ  لقُِدْرَتكَِ،  الواصِفُونَ  بأِمْرِكَ،  ونَ  الُمسْتَبْشُِ كَ،  سِِّ عَلَ  الَمأْمُونُونَ  أمْرِكَ،  وُلاةُ  بهِِ  يَدْعُوكَ  مَا  جَيِعِ  بمَِعَانِ  أسْأَلُكَ  إنِّ  أللَّهُمَّ 
تيِ لا تَعْطيِلَ لَاَ فِ  لعَِظَمَتكَِ. أَسْأَلُكَ بمَِ نَطَقَ فيِهِم مِنْ مَشِيئَتكَِ، فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لكَِلِمَتكَِ، وَأرْكاناً لتَِوْحِيدِكَ، وَآيَاتكَِ وَمَقَامَاتكَِ، الَّ
مُ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ، فَتْقُهَا وَرَتْقُهَا بيَِدِكَ، بَدْؤهَا مِنكَْ وَعَوْدُهَا إلَيْكَ،  كُلِّ مَكَانٍ، يَعْرِفُكَ بَِا مَنْ عَرَفَكَ، لا فَرْقَ بَيْنكََ وبَيْنهََا )بينهم( إلاّا أنَّ
ادٌ، فَبهِِمْ مَلْأتَ سَمَءَكَ وَأرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أنْ لا إلهَ إلاّا أنْتَ، فَبذَِلكَِ أسْأَلُكَ وَبمَِوَاقِعِ  أعْضَادٌ وأشْهَادٌ، وَمُناَةٌ وَأذْوادٌ، وَحَفَظَةٌ وَرُوَّ
دٍ، وأنْ تَزِيدَنِ إيمَناً وَتَثْبيِتاً، يَا باطِناً فِ ظُهُورِهِ، ويَا ظاهراً ف بُطُونهِِ  دٍ وآلِ مُمََّ َ عَل مُمََّ العِزِّ مِنْ رَحَْتكَِ وبمَِقَامَاتكَِ وعَلامَاتكَِ أنَ تُصَلِّ
يُْورِ، يَا مَوْصُوفاً بغَِيِْ كُنهٍْ، وَمَعْروفاً بغَِيْ شِبْهٍ، حَادَّ كُلِّ مَدُْودٍ، وَشَاهِدَ كُلِّ مَشْهُودٍ، وَمُوجِدَ كُلِّ  قاً بَيَْ النُّورِ والدَّ يَا مُفَرِّ وَمَكْنوُنهِِ، 
نُ بأِيْنٍ،  يَاءِ وَالجوُدِ. يَا مَنْ لا يُكَيَّفُ بكَِيْفٍ، وَلا يُؤَيَّ مَوْجُودٍ، وَمُصَِْ كُلِّ مَعْدُودٍ، وَفَاقِدَ كُلِّ مَفْقُودٍ، لَيْسَ دُونَكَ مِنْ مَعْبُوٍد، أهْلَ الكِبِْ
بيَِ، وبُْمِ  كَ الُمحْتَجِبيَِ وَمَلائِكَتكَِ الُمقَرَّ ، يَا دَيْمُومُ يَا قَيُّومُ، وعَالَِ كُلِّ مَعْلُوم،ٍ صلِّ عَل عِبَادِكَ الُمنتَْجَبيَِ، وَبَشَِ يَا مُتَْجِباً عَنْ كُلِّ عَيٍْ
بَعْدَهُ مِنَ الأشْهُرِ الحُرُمِ، وَأسْبغِْ عَلَيْناَ فيِهِ النِّعَمَ، وَأجْزِلْ لناَ  مِ وَمَا  بِ الُمكَرَّ لَناَ فِ شَهْرِنَا هَذا الُمرَجَّ افِّيَ الحَافِّيَ، وَبَارِكْ  )والبُهم( الصَّ
لْيِل فَأظْلَمَ، وَاغْفِرْ لناَ مَا تَعْلَمُ  م الَّذي وَضَعْتَهُ عَل النَّهَارِ فَأضَاءَ وَعَل الَّ فيِهِ القِسَمَ، وأبْرِرْ لناَ فيِهِ القَسَمَ، باِسْمِكَ الأعْظَمِ الأجَلِّ الأكْرَِ
كَ، وَلا تَنْعَْناَ مِنْ  َ العِصَمِ وَاكْفِناَ كَوَافَِ قَدَرِكَ، وَامْننُْ عَلَيْناَ بحُِسْنِ نَظَرِكَ، وَلا تَكِلْناَ إلى غَيِْ نُوبِ خَيَْ مِنَّا وَمَا لَْ نَعْلَمُ، وَاعْصِمْناَ مِنَ الذُّ
غْناَ شَهْرَ  وَبَلِّ ارِنَا، وَأعْطِناَ مِنكَْ الأمَانَ، واسْتَعْمِلْناَ بحُِسْنِ الإيمَنِ،  لَناَ مِنْ أعْمَرِنَا، وَأصْلِحْ لناَ خَبيِئَةَ أسَْ كَتَبْتَهُ  وَبَارِكْ لناَ فيِم  كَ،  خَيِْ

امِ والأعْواَمِ، يَا ذا الجَلالِ والإكْرامِ. يَامِ، ومَا بَعْدَهُ مِنَ الأيَّ الصِّ
***

* وقد اعتنى الإمام الخميني ة بدلالة هذه الزيارة، لأنّ مضمونها يَقع في صميم رؤيته لمقامات النبّي وأهل البيت صلّى الله عليه وعليهم، 
ة ت مقامات تُبَيِّنها عبارة "لا فَرْق بينك  ث عنها مراراً وتكراراً بلُِغةٍ خاصّة، وممّا قاله ة: »إقرأوا هذه الزيارة الرجبيّة الت ذَكرَت للأئمَّر فتحدَّر

وبينهم إلّا أنّهم عبادك"، أي أنَّر كَوْنهم عبادك هو الفرق الوحيد«.
د على هذه الفقرة ويقول: »إنَّر كَوْنهم عِباد الله هو الفارق بينهم وبين الله تعالى، أي أنَّر جميع القوى الإلهيّة هي بيد الأئمّة ت«،  وكان الإمام يؤكِّ

د إحتمال«. ثمّ كان يقول بعد ذلك: »إقرأوا هذه الزيارة لكي لا تُنكِروا ما قد يُنقَل من مقامات أولياء الله، أو على الأقلّ تَقبَلون به كمجرَّر

اإعداد: »�شعائر«



49 العدد الرابع عشر
رجب 1432 - حزيران 2011

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

القابليّة  هي  والمعرفة  الكمال  مسيرة  في  الإنسان  حركة  ابتداء  إنّ 
والإستعداد، وبهما يستطيع المرءُ الوصول من اللاشيء إلى كلّ شيء، 

ير ومقصده هو الله سبحانه وتعالى. وغاية السَّر
حركته  في  وإرشاده  الإنسان  بمساعدة  تتكفّل  الإلهيّة  والربوبيّة 
التكامليّة للوصول إلى الغاية المقصودة، فقد جاء في دعاء أبي حمزة 

الثمالي: »من أين لي الخير يا ربّا ول يوجد إلّا من عندك؟«.
فالله تعالى هو حافظنا ووليّنا وقائدنا وصاحبنا في طريقنا، كما يقول 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  هو سبحانه عن نفسه: ﴿ 
نور  إلى  الحَيرة  ظلمات  من  يُخرجهم  أي  البقرة:257،   ﴾.. پ پ 

الهداية.
ونحن معرّضون للغرق في بحر الحياة، وهداية وليِّ الله وإرشاده لنا 
لازمان وضروريّان في سبيل أن نصل سالمين إلى المقصد. لذا، علينا 
آخر  إلى  ويصحبنا  المسير،  لنا  ليُنير  ا  العصر  بولّي  نستغيث  أن 

مقصدنا وغايتنا.
إنّ صاحب الأمر قريبٌ منّا ومُطّلعٌ على أحوالنا، ولكنّنا نحن الذين 
لا نرى، فنعيش الغفلة والجهل تجاهه، ونظنّ أنّنا بعيدون عنه، ومن 

المؤسف حقاً أن لا نقدّر نعمة الولاية.

الفرج الشخصيّا قبل الظهور
على كلّ شخص أن يفكّر في نفسه ويجد طريقاً للإرتباط بالحجّةا، 
وأن يعثر –بالتالي- على فَرَجه الشخصّي، سواء كان ظهور الإمام خ 

قريباً أم بعيداً.
لماذا لا نهتم بكيفيّة تحقيق الإرتباط والعلاقة بالحجّة ا، على الرّغم 
من أنّ الفرج الشخصّي أمرٌ باختيارنا ويقع بإرادتنا، خلافاً للظهور 
العام؟ ولماذا نحن غافلون عن هذا الموضوع، ونهتمّ فقط  والفرج 

بالظهور واللّقاء العامّ معه خ؟
إذا لم نهتم بإصلاح أنفسنا لتحقيق فرجنا الشخصّي، فهناك خوف 

ق  من أنّنا سوف نفرّ منه عند ظهوره؛ لأنّنا نسير في طريق مَن لا يفرِّ
بين الأهمّ والمهمّ.

عين الله الناظرة
ألا ينبغي أن نلتفت إلى وجود قائدٍ وإمام لنا ناظرٍ على أعمالنا؟!

أنّه  نرَ  لم  إنْ  أو  أعمالنا،  على  ناظر  بأنّه  نرى  نكن  لم  إذا  لنا  الويل 
ناظر في كلّ مكان! إذا كانت نار جهنّم جزاء العاصي على الذّنوب 
في  يقترفها  الت  الإجتماعيّة-  بالأمور  له  علاقة  لا  -ممّا  الشخصيّة 
بتوبة مناسبة للحال، فكيف ستكون عاقبة من اقترف  إلّا  الخلوة، 
وزعزعة  المجتمع،  اضطراب  تُسبّب  الت  الإجتماعيّة«  »الذنوب 
أو  الواجبات،  وترك  الحلال  تحريم  إلى  تُؤدّي  أو  والنِّظام،  الأمن 
وإراقة  الزكيّة،  النفوس  وقتل  الحُرُمات،  وهتك  الأموال  مصادرة 
دماء المسلمين بغير الحقّ؟! هل يُمكننا أنّ نأتي بما نشاء من أعمال، 
أو أن نفرّ من الرقابة الإلهيّة، أو أنْ نُخفي أنفسنا، مع اعتقادنا بوجود 

قائدٍ وإمام هو »عين الله الناظرة«؟
كم سيكون الأمر شاقّاً علينا إنْ لم نُلاحظ رضاه صلوات الله عليه 
من عدمه في ما نفعل، وإنْ لم نسعَ لجلب رضاه وسروره في كلّ عمل 
نبتغيه؛ وطبعاً فإنّ رضاه أو سخطه معلومان في كلّ أمر، وفي موارد 

الشكّ يجب الإحتياط.

نفعُ الإمام يعمّا الجميع
في  اعتكافي  أثناء  في  خ  المهدي  الإمام  »رأيتُ  السادة:  أحد  يقول 
– هنا  إلى  يأتون  الذين  إنّ  لي:  فقال  الرؤيا،  عالم  في  الكوفة  مسجد 
مسجد الكوفة– هم من المؤمنين الأخيار، ولكن كلّ واحد منهم جاء 

من أجل حاجة له كالدّار أو الولد، ولم يأتِ أحدٌ منهم من أجلي«.
في  يفكّر  ولا  فقط،  حاجاته  في  يفكّر  منّا  وكلٌّ  فعلاً،  كذلك  الأمر 
خ، مع أنّ نفعه وخيره يعمّان الجميع، وهو صلوات الله  الإمام 

عليه من أهمّ الضروريات.

* على كلّ �شخ�س اأن يفكّر بنف�شه ويجد طريقاً للاإرتباط بالُحجّة ا، ليح�شل على فَرَجه ال�شخ�شيّ، 
�شواء كان ظهور الإمام خ قريباً اأم بعيداً. لماذا ل نهتمُّ بذلك، مع اأنّ الفرج ال�شخ�شيّ اأمرٌ باختيارنا ويقع 

باإرادتنا، خلافاً للظهور، والفرج العام؟ 

الإرتباط  �شرورة  ة، حول  بهجت  ال�شيخ  العارفين  الفقهاء  �شيخ  توجيهات  نبذة من  »�شعائر«  تقدّم   *
بالإمام المهدي خ في زمن الغَيبة.

عينُ	الله	النّاظرة

الفرَج	الخا�س	قبل	الظهور

اإعداد: اأ�شرة التحرير


